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قادر عطية المدافع بفنه عن المهاجرين

یلتقط قادر عطیة، وھو المولود بضاحیة سان دني الباریسیة عام
لحظة من  الفني  سؤالھ  جزائریة،  أصول  من  عائلة  في   1970

صدام بالآخر. الآخر الذي صار بمرور الوقت جزءا منھ.
لا یتعلق السؤال بمحاولة البحث عن الطرف الذي استولى على
العلاقة تلك  استقراء  محاولة  إلى  یذھب  بل  واحتواه،  الآخر 
الوقت، مع  تجریدیین  أصبحا  كائنین  بین  تنشأ  التي  الغریبة 
تكون تكاد  تاریخیة  لحظة  في  ضعیف،  والآخر  قوي  أحدھما 
صارت لأنھا  ذلك  للإصلاح،  قابلة  غیر  لحظة  وھي  استثنائیة، 

جزءا من الماضي.
المستعمر تجعل  التي  العلاقة  تلك  ثنایا  استكشاف  عطیة  یحاول 
بالرغم طرفیھ،  یتجاذبان  واحد،  حبل  إلى  مشدودین  والمستعمَر 
من أن تلك العلاقة في وجھھا الرسمي كانت قد تعرضت إلى ما یمكن أن نسمیھ بفك الارتباط وصارت جزءا من

التاریخ.
       في مواجھة تلك العلاقة یفضل الفنان أن یبدو فوضویا وھو یراجع مبدأ الملكیة مستعیرا من جوزیف برودون،
المفكر الفرنسي مقولتھ «كل ملكیة ھي سرقة!» كما یجد مصدرا آخر للإلھام في البیان المعنون بـ«أكلة لحوم البشر»
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مواقع هامة

 

والذي كتبھ الشاعر البرازیلي أوزوالد دي أندرادي في عام 1928.
یذھب دي أندرادي إلى أن البرازیل لا یمكنھا التخلص من إرثھا الثقافي الأوروبي، إلا إذا جرى تفكیك ذلك الإرث.
الوطني التحریر  حركة  في  لیشارك  المارتینیك  جزر  من  القادم  النفسي  الطبیب  فانون،  فرانز  كتابات  أیضا  ھناك 

الجزائریة، والتي یرى الفنان فیھا محاولة لتطبیق علم النفس على شخصیة شعب مستعمَر في طریقھ إلى الحریة. 
«لا یمكن التحرر من عقدة النقص إلا عن طریق نزع الملكیة»، یقول الفنان وھو یتذكر معرضا مھمّا شھدتھ باریس

بین عامي 2008 و2009، بعنوان «بیكاسو وأساتذة الرسم». 
كان ذلك المعرض بمثابة إعادة نظر في ما تركھ الآخرون من أثر في تجربة الرسام الإسباني الذي طبع قرنا بأكملھ
بشخصیتھ الفنیة الملغزة. لقد استولى بیكاسو على كل ما وقعت علیھ یداه من آثار فنیة -الأقنعة الأفریقیة على سبیل

المثال-، لیعالجھا بخیالھ الجامح ولتصبح جزءا من سیرتھ العاصفة. 
من وجھة نظر عطیة فإن العالم الغربي قد فعل الشيء نفسھ بالإرث الثقافي للشعوب التي استعمرھا. غیر أن الأمر لم
یتوقف عند ھذا الحدّ، بل استمرّ الغرب في فرض نموذجھ الثقافي على تلك الشعوب.وھو ما یستدعي نوعا صعبا من

المقاومة.
 مقاومة الدمج من جھة ومقاومة الانبھار من جھة أخرى. 

تستطع لم  الغربي،  غیر  والعالم  الغربي  العالم  بین  ثقافیة  فجوة  وجود  عن  الكشف  في  ھدفي  «یكمن  عطیة:  یقول 
الجراحات التجمیلیة البدائیة التي قام بھا الغرب ردمھا»، في أحد أفلام الفیدیو یلقي الفنان ضوءا على الكیفیة التي تمّ

فیھا تطویر أنواع موسیقیة مثل البلوز والجاز والسالسا، من قبل أحفاد العبید في أمریكا الشمالیة والجنوبیة. 
لقد تمّ مزجھا مع أنماط أفریقیة خلال فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، لتعود ثانیة من طبیعتھا المتحررة إلى حضن

الثقافة الغربیة المقیدة بعقلانیتھا. 
یركز قادر عطیة على مفھوم الدین الذي تدین بھ القوى الاستعماریة الأوروبیة إلى الرجال الأفارقة الذین قاتلوا إلى
من ینطلق  إنما  القضیة  ھذه  یناقش  إذ  وھو  الأولى،  العالمیة  الحرب  خلال  أفریقیا،  في  أو  أوروبا  في  سواء  جانبھا، 
سؤال أخلاقي یفضح سیاسات الھجرة الأوروبیة الحالیة، القائمة على التفكیر في إغلاق حدود أوروبا في وجھ شعوب

مستعمراتھا الأفریقیة السابقة.. «مھاجر غیر شرعي» صفة ینبغي أن تحذف من التداول.
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